
خــامنئي والحفــاظ علــى العقيــدة النوويــة
الإيرانية

, مايو  | كتبه فراس إلياس

دشّنــت دوائــر صــنع القــرار في إيــران نقاشــات موســعة بعــد رد تــل أبيــب علــى اســتهداف إيــران للعمــق
الإسرائيلــي بصــواريخ باليســتية وطــائرات مســيرة الشهــر المــاضي، خصوصًــا وأن الهجــوم الإسرائيلــي

استهدف قاعدة أصفهان وسط البلاد، والتي تحتضن العديد من المفاعلات النووية الإيرانية.

وأصبح السؤال الأهم داخل الحرس الثوري؛ ماذا لو وصل الاستهداف والاستهداف المقابل بين
إيران و”إسرائيل” إلى حافة الحرب النووية؟ كيف سيكون وضع إيران في تلك الحالة؟ خصوصًا

مع القدرات النووية التي تمتلكها “إسرائيل”.

ية الإيرانية، أنه في الأيام الماضية رفع قائد الحرس الثوري الإيراني تحدثت العديد من المواقع الإخبار
يــرًا للمرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، يطــالبه فيــه بــالتراجع عــن فتــواه اللــواء حسين سلامــي تقر
الخاصة بتحريم امتلاك السلاح النووي، وكان هذا التقرير هو حصيلة نقاشات موسعة بين جنرالات
الحرس الثوري، توصلت هذه النقاشات إلى أن امتلاك السلاح النووي هو الضمانة الحقيقية لبقاء

النظام، وأن المراهنة على وسائل أخرى لحماية النظام، مجرد افتراضات غير واقعية.

ير الذي رُفع إلى خامنئي، أن إيران تمتلك حاليًا من اليورانيوم المخصب ما يجعلها قادرة كد التقر وأ
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على امتلاك قنبلة نووية في ظرف  ساعة، فضلاً عن قدرتها على امتلاك ما يقرب من  قنبلة
ــا، علمًــا أن هــذه المطالبــات بــدأت تجــد صــداها داخــل الأوســاط السياســية يبً نوويــة خلال شهــر تقر

الإيرانية، وتحديدًا التيار المتشدد، الذي أيد هذا المطلب بشدة.

وفي خضــم هــذه النقاشــات، اجتمــع خــامنئي مــع جــنرالات الحــرس الثــوري الأربعــاء المــاضي، حســبما
كد خامنئي خلال هذا الاجتماع أن مسؤولية ية الإيرانية، وأ أشارت لذلك العديد من المواقع الإخبار
حماية النظام تقع على عاتق المرشد الأعلى في البلاد، وهو وحده من يقرر الوسيلة المناسبة لحماية
يــم امتلاك السلاح النــووي، وأن مجــرد إدراك النظــام، مؤكــدًا أنــه لا تراجــع عــن الفتــوى الخاصــة بتحر
العدو بقدرة إيران على امتلاك السلاح، يمثل الرادع الحقيقي الذي سيجعل العدو يفكر كثيرًا قبل أن
يهــدد النظــام في طهــران، معتــبرًا أن إيــران نجحــت في ترســيخ هــذا التصــور لــدى الولايــات المتحــدة

و”إسرائيل”.

تحديات إستراتجية
يا الشمالية، خصوصًا وأن الوضع في إيران لا يختلف كثيرًا عنها يدرك خامنئي مخاطر تكرار نموذج كور
بــالوقت الحــاضر، بســبب التحــديات الــتي لا زالــت تفرظهــا العقوبــات الدوليــة عليهــا، بعــد انســحاب
يا الشمالية نجحت بامتلاك السلاح النووي، الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام ، فكور
كثر لكنها أنتجت مجتمع يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، وفي الحالة الإيرانية تبدو الأمور أ
خطـورة، خصوصًـا في ظـل الترابـط الوجـودي بين النظـام الإيـراني والمـشروع الإقليمـي، الـذي يعتمـد في
وجـوده علـى بقـاء النظـام مسـتقرًا في طهـران، وفي هـذا السـياق فـإن خـامنئي يـدرك مخـاطر التصـعيد

النووي مع المجتمع الدولي.

ممــا لا شــك فيــه أن الوضــع الــداخلي في إيــران لا زال يغلــي علــى صــفيح ســاخن، فمــن جهــة؛ فشــل
النظــام حــتى الآن في تجــاوز الأزمــة الإقتصاديــة، ومــن جهــة ثانيــة أخــذت المشاكــل الاجتماعيــة تفــرض
نفســها بقــوة علــى الساحــة السياســية، ومــن جهــة ثالثــة فــإن خــامنئي يــدرك أهميــة تــوفير حالــة مــن
الاستقرار السياسي في البلاد، من أجل تهيئة ظروف ملائمة للمرشد القادم، فكل هذه الحسابات
يــدرك خــامنئي خطورتهــا في حــال المــضي قــدمًا نحــو امتلاك السلاح النــووي، وهــي تحــديات ســتكون

حاضرة بصورة مستمرة في قناعاته وتصوراته للمرحلة المقبلة.

كيـده علـى مسـألة التوقـف وعلـى الرغـم مـن رفـض خـامنئي المطلـق لامتلاك السلاح النـووي، إلاّ أن تأ
عند العتبة النووية، يؤكد وجود نوايا حقيقية له بامتلاك هذا السلاح، لكن في ظروف أخرى، إذ يدخل

متغير القدرات النووية التكتيكية، كتوجه إيراني حقيقي في تعزيز سياسة الردع لديها.

إذ إنه على الرغم من أن العديد من المسؤولين الإيرانيين يشعرون بأن نمط سلوك إدارة جو بايدن في
التعامــل مــع إيــران داعــم أو غــامض نوعًــا مــا، فــإن الاتجاهــات الحاليــة في ســياسة بايــدن الإقليميــة
تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة ستواصل سياستها لاحتواء إيران في بيئة إقليمية ودولية متعددة



الأطراف، والسبب الرئيسي لضغوط بايدن الإستراتيجية والتكتيكية في التعامل مع إيران، هو تقليص
القوة الرادعة والتكتيكية لإيران في البيئة الإقليمية.

ويمكــن اعتبــار قــدرة الــردع الإيرانيــة أحــد المــؤشرات الرئيســية لقــوة إيــران التكتيكيــة ضــد التهديــدات
الخارجية، كما أن البرنامج الصاروخي الإيراني يُعد مكونًا أساسيًا لرادعها الإستراتيجي، نظرًا لافتقارها
إلى قــوة جويــة حديثــة، فقــد تبنــت إيــران الصــواريخ الباليســتية كقــدرة بعيــدة المــدى لثــني خصومهــا في

المنطقة.

تـدرك إيـران بـأن الهـدف الـرئيسي لإدارة بايـدن اليـوم، هـو عـدم السـماح لإيـران بتجـاوز العتبـة النوويـة
تحـت أي ظـرف، خصوصًـا إذا مـا نجحـت إيـران بتزويـد حلفاؤهـا، وتحديـدًا حـزب الله اللبنـاني، بمـواد
نووية يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ الباليستية، خصوصًا إذا ما انتقلت الحرب من غزة إلى

بيروت، عندها ستكون الولايات المتحدة مجبرة على حماية التوازن الإقليمي من أي انهيار.

وبالتالي فإن التلويح الإيراني المستمر بزيادة نسب تخصيب اليورانيوم، قد يمثل دبلوماسية ضغط
إيرانية لإجبار إدارة بايدن على اقتصار الحديث على البرنامج النووي، دون الملفات الأخرى، وفي هذا
المجال؛ قد تمثل عملية إخضاع حلفاء إيران والابقاء على العقوبات، نهجًا فاعلاً لإدارة بايدن فيما لو

قررت احتواء إيران على المستوى القريب.

يكية التداعيات على السياسة الأمر
أنتجــت الســياسات الإيرانيــة تــداعيات أمنيــة وسياســية خطــيرة علــى المصالــح الأمريكيــة في الــشرق
الأوسط، وتحديدًا بعد نجاح إيران في استغلال الاضطرابات الإقليمية المستمرة، لبنان ، العراق
يا ، اليمن ، غزة ، ونجحت في إنتاج هلال عقائدي يمتلك مقومات ، سور

سياسية واقتصادية وعسكرية.

ورغم سعي إدارتي (أوباما – ترامب) لترويض الدور الإقليمي الإيراني، إلا إنه من الواضح أن المقاربات
يدًا من الاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارتين السابقتين مع إيران لم تنجح، وهو ما يفرض بدوره مز
الضغــوط علــى إدارة بايــدن أيضًــا، في كيفيــة إنتــاج مقاربــة إستراتيجيــة جديــدة للتعامــل مــع إيــران في

مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

يــرى المســؤولون الإيرانيــون أن الدبلوماســية النوويــة الأمريكيــة لا تتمــاشى حــتى اللحظــة مــع المصــلحة
ــز وجيــك ــام بيرن ــوني بلينكــن وويلي ــل أنت ــدن مث ــة، ومــع وجــود شخصــيات مهمــة في إدارة باي الإيراني
يـادة الصـعوبات أمامهـا، خصوصًـا وأن هـذه الأسـماء سوليفـان، تتزايـد الخشيـة الإيرانيـة في إمكانيـة ز
يدًا من الضغوط تدرك جيدًا طبيعة الاتفاق النووي، وتحاول تقييمه اليوم وفق آلية قد تفرض مز
على إيران، لا سيما وأنها أعلنت في مرات سابقة، عزمها على التوصل لاتفاق أطول وأوسع مع إيران،



ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أثناء تواجده وهي قناعات نقلتها الإدارة الأمريكية إلى وز
يــل /نيســان المــاضي، للمشاركــة في جلســة مجلــس الأمــن الخاصــة ببحــث تــداعيات في نيويــورك في أبر

الحرب الإسرائيلية على غزة.

كــبر مــن أجــل الضغــط علــى إيــران، لأن إن الولايــات المتحــدة في ظــل إدارة بايــدن ربمــا لــديها فرصــة أ
كثر انسجامًا مع الأطراف الأوروبية والتفاهم عبر الأطلسي، سيسمح للأوروبيين بأن تكون مواقفهم أ
كــدت الــدول الأوروبيــة أهميــة معالجــة ســلوك إيــران الموقــف الأمريــكي مــن إيــران، لا ســيما بعــدما أ

الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب البرنامج النووي.

كثر تجاوبًا في حالة الوصول إلى تفاهُمات مع الولايات المتحدة ومن المرجح أن تكون روسيا والصين أ
بشــأن الخلافــات الثنائيــة، كمــا أن الإدارة الأمريكيــة بصــدد اصــطحاب القــوى الإقليميــة في عمليــة
المفاوضـات، مـن أجـل ضمـان عـدم تخريـب أيّ سـياسة تتبنّاهـا، فخلال سـنوات الضغـط والعقوبـات،

د الأمن والاستقرار. كان النظام الإيراني بالكاد قادرًا على تحريك السياسات الإقليمية، بما يهد

لكن في الوقت الراهن، يمكن القول: إن الضغوط لديها قُدرة حقيقية على تحجيم النفوذ وتجميده
على أقل تقدير، من خلال حرمان النظام من الموارد اللازمة لمواصلة سياساته الإقليمية، فضلاً عن
ير السياسات غير المشروعة، والهادفة لإعطاء قوة دفع تعقُب الشبكات المتعاونة، والقادرة على تمر

كبيرة للنظام السياسي الإيراني على مواصلة تحدي المجتمع الدولي.
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